
 

 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

Creative Commons AttribuƟon 4.0 InternaƟonal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 

www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

204 

204 

           Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِالإنسْاٰ للعلوُمِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ

Vol. 29/ No. 3/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 3 العدد  




  
 عماد إمام محمد سرحان

  جمهورية مصر العربية - مؤسسة أخبار اليوم الصحفية 
emad_emam_1966@hotmail.com  

 11/2020 / 21:  تاریخ استلام البحث 2020/ 12 / 7:  تاریخ قبول النشر 2/4/2021: البحثتاریخ نشر

  
  ستخلصالم

التفضيل عند ورودها في سياق آيات القرآن الكريم، ) أفْعل(يهدف البحث إلى رصد بعض الخصائص التركيبية لصيغة 
 ).التعجب(، أو )مبالغةصيغ ال(، أو )الصفة المشبهة( أو ،)اسم الفاعل(وخروجها من معنى التفضيل إلى الإنابة الدلالية لصيغة أخرى كـ

 دلالتها على بعض المعاني البلاغية عند ورودها في سياق جملة الاستفهام، إذ معظم ما ورد من صيغة أفْعل التفضيل في سياق كذلك
لاغية المستنبطة من  البيالاستفهام القرآني لم يكن المراد منها الاستفهام بمعناه الحقيقي، المترتب عليه انتظار الإجابة، بل أُريد به المعان

  . والبحث في هذا الصدد يحاول الربط بين علم النحو، وعلم الصرف، وعلم الدلالة، بالإضافة إلى علم البلاغة . المقال أو المقاميسياق
  
   القرآن الكريم,التفضيلأَفْعل  ,التناوب الدلالي :دالةالكلمات ال

  
Semantic Alternation of the Comparative Form “Af’al” 

 in the Holy Qur’an (أَفْـعَل)
 

Emad Emam Mohamed Serhan 
Akhbar Al Youm Foundation - Arab Republic of Egypt 

  
Abstract 

This research aims to observe some of the compositional characteristics of the comparative form 
“af’al” (أَفْعل) in the Holy Qur’an, and its departure from the meaning of the preference to the semantic 
assignment of another form such as the present participle, the adjective, exaggeration forms, or 
exclamation. 
It is also indicative of some rhetorical meanings when it is mentioned in the context of the interrogation 
sentence, as most of what is mentioned in the comparative form “af’al” (أَفْعل) in the Holy Qur’anic 
interrogation is not intended to be a real, but rather rhetorical, question. 
This research tries to link syntax, morphology, and semantics, in addition to rhetoric. 
 
Key words: semantic alternation, comparative forms, Holy Qur’an 
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  المقدمة
والصلاةُ والسلام علـى   ،2:يوسف )إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ   ( : القائلِ في كتابه العزيز    - تعالى -الحمد الله       

  ...رسوله الكريم، أفصح من نطق بالضاد، وبعد
 ،...النحو، والصرف، والدلالـة، والبلاغـة  :  بين علوم اللغة   فإن النَّاظر في الدراسات اللغوية يرى ارتباطًا وثيقًا 

  .محور دراسة هذه العلوم اللغةُ العربيةإذ 
 التراكيـب   عبرقالب صرفي، تؤدي معنًى دلاليا       أو   التفضيل نجد أنها صيغة صرفية    ) أفْعل(صيغة   إلى      وبالنظر

 وهو المعنى الأصلي الذي من      - على المشاركة والزيادة   الدلالة   - النحوية التي ترد فيها، فقد تؤدي معنى التفضيل       
 أخـرى  عـن صـيغة      - في الدلالة   –أجله وضعت اللغةُ هذه الصيغة، وقد تؤدي معنًى آخر غير التفضيل نائبة             

  .، كلٌّ بحسب السياق...)صيغ المبالغة( أو ،)الصفة المشبهة( أو ،)اسم الفاعل(كـ
التفضيل في الاستفهام القرآني نجد أنها قد خرجـت فـي        ) أفْعل(دت فيها صيغة    الآيات التي ور   إلى      لكن بالنظر 
معنى آخـر غيـر المعنـى    أخرى إلى الإنابة عن صيغة  أو  من معنى التفضيل   - إن لم يكن كلها    -معظم الآيات   

  .الحقيقي للاستفهام المترتب عليه انتظار الإجابة
التفضيل في الاستفهام القرآني لم يكن المقصود منهـا الاسـتفهام        ) لأفْع(    بمعنى أن كل الآيات التي وردت فيها        

  .  سياق المقام أو الحقيقي، بل الاستفهام البلاغي المؤدي لمعنى آخر يستنبط من سياق المقال
في سـياق الاسـتفهام القرآنـي    التفضيل ) أفْعل( لصيغةرصد بعض الخصائص التركيبية  إلى   لذلك يهدف البحث  

  .لمجازا إلى  الاستفهام من الحقيقةوخروج هذا
التفضيل هذه الأهمية في البحث اللغوي، كثرت حولها الدراسات الصرفية والنحويـة            ) أفْعل( لصيغة   ت   ولما كان 

  :كانت جزءا من دراسة، من هذه الدراسات أو والدلالية، سواء أكانت دراسة مستقلة
 رسالة ماجستير للباحث رياض يونس خاف الجبـوري، كليـة   –ة  دراسة دلالي–اسم التفضيل في القرآن الكريم    * 

  .م2005 –ه 1426التربية، جامعة الموصل، 
  .مطبوعات شبكة الألوكة، بدون تاريخ طبع ، التناوب الدلالي بين صيغ الوصف العامل للدكتور طه الجندي*
 دوكـوري   /د حمد البسيوني، و   أ بد االله ع/ إعداد د ) تطبيق على القرآن الكريم   (  التناوب الدلالي للصيغ الصرفية      *

  .2013مايو  -العدد السادس  -  مجلة جامعة المدينة العالمية-ماسيري 
 رسـالة   ، تناوب صيغ الصرف المشتقة واشتراكها في الحديث النبوي ودورها في إغناء المعنى وتنوع التعبيـر               *

  .م2016-ه1437 ، كلية الدراسات العليا،تكنولوجيا جامعة السودان للعلوم وال-دكتوراه للباحث محمد عبد االله آدم 
  مجلـة ،للدكتور أحمد إبراهيم الجدبة، وباسم حسن مهرة) دراسة نحوية( صيغة أفْعل التفضيل في القرآن الكريم *

   .م2012 ،الثاني العدد ،العشرون المجلد، يةنسانالإ للبحوث الإسلامية الجامعة
 رسالة ماجـستير للباحـث   ، دراسة دلالية في الربع الأخير من القرآن الكريم   ، الصيغة الصرفية والتحليل الدلالي    *

 قـسم اللغـة العربيـة وآدابهـا          ، كلية الآداب واللغات والفنون    ،علي يحياوي جامعة الجلفة بالجمهورية الجزائرية     
2014/2015.   
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) 1(سـكندرية ط   الجامعيـة الإ    دار المعرفة  ، ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية للدكتور محمود سليمان ياقوت         *
  .م1985

 ،)9( المجلـد  ،ية والاجتماعيـة نسان مجلة البلقاء للعلوم الإ   ، ظاهرة التفضيل بين القرآن واللغة لمحمد عبد المجيد        *
  .2002) 1(العدد 

 -ه1428 ،)2( ط، دار عمـار للنـشر والتوزيـع      ،معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح الـسامرائي        * 
  .م2007

  
  التمهيد

الزيـادة والخيـر،    : أصلٌ صحيح يدلُّ على زيادةٍ في شيء، من ذلك الفَضل         ) الفاء والضاد واللام  (: التّفضيل لغة   
انظُر كَيف فَـضلْنا   (:، قال تعالى]4/508: 1 [صيرته كذلك أي حكمت له بذلك،   إذا   فَضلْتُه على غيره تَفْضيلاً،   : يقال

  لى بع مهضعفْضِيلاً     بت رأَكْبجاتٍ ورد رةُ أَكْبلَلْآخِرضٍ وع(  راءѧوقال تعالى  ،٢١: الإس : )        ـرفِي الْب ملْناهمحو منِي آدنا بمكَر لَقَدو
، تأويله أن االله فضلهم بـالتّمييز     : "قيل ،٧٠: ء الإسѧرا  )والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلاً         

  .]8/206: 2["...على كُلٍّ، لأن االله تعالى فَضل الملائكةَ: على كَثِيرٍ، ولم يقُل: وقال
: أفـضل عليـه  :  والفَضلُ والفَضيلةُ ضد النقص والنقيصة، والفضيلة الدرجةُ الرفيعةُ في الفَضل والإحـسان،     و   

 والفضل في القدر غير التَّفَـضل الـذي   ]12/29: 4[،]7/44: 3[،]4/508: 1[ل على زيادة في شيء    زاد، فهو يد  
فَقالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما هذَا إِلاَّ بشر مِـثْلُكُم يرِيـد أَنْ              (:، منه قوله تعالى   ]7/44: 3 [بمعنى الإفضال والتطول  

يريد أن يكون لـه الفـضلُ   : معناه، ٢٤:  المؤمنѧون )م ولَو شاءَ اللَّه لَأَنزلَ ملائِكَةً ما سمِعنا بِهذا فِي آبائِنا الْأَولِين           يتفَضلَ علَيكُ 
  .]7/44: 4 [عليكم في القدر والمنزلة

 ـ     :التفضيل في اصطلاح النحاة     مؤلفـاتهم باسـتعمال   مكتفـين فـي  ) أفْعل التفضيل ( لم يقدم النحاة الأوائل تعريفًا ل
هذا باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفةً مجرى الأسـماء التـي لا       ): "ه180 (سيبويه، قال   )أفْعل(مصطلح  

 أفْعلُ:  ما يكون، و   أفْعلُ: أَفْضلُ شيءٍ، و  : خير شيءٍ، و  : ، نحو )أفْعل شيء (، و …) أفْعل منه  (:تكون صفة، وذلك  
دون ) أفْعـل (ثَّل لمسائله وأحكامه، ولم يقدم تعريفًا دقيقًا لاسم التّفضيل، مكتفيا بوزن م" فهو بذلك   ،]2/24: 5 ["منك

  .  ]7: 6 [)"أفْعل التّفضيل( أو ،)اسم التّفضيل: (أن يستعمل مصطلح
 ابـن ، وكـذلك    ]3/248: 7 [، ولم يعرفـه   )باب مسائل أفْعل  : (، فعقد بابا بعنوان   )ه285ت   (المبرد       وتابعه  

  .]2/6: 8 [)ما هو بعض له إلى أفْعلإِضافة  (:الذي سمى الباب) ه316ت  (السراج
 ،)التعجـب : ( دون أن يضع له تعريفًا في باب       )اللمع(في  ) أفْعل منك  (استعمل مصطلح ) ه316ت  ( وابن جني     
أحـسن  : ما أحسن أَخَاك، وكَذَلِك تَقول    : ، تَقول ...نْكوكل ما جاز فِيهِ ما أفْعله جاز فِيهِ أفْعل بِهِ، وهو أفْعل مِ            : "قال

أحسن مِنْك: بِهِ، و و98: 9 ["ه[.  
اسـم  " :الـذي عرفـه بقولـه   ) هـ646ت  (ابن الحاجبوفي القرن السابع برز علم من أعلام النحاة وهو  

  .]42: 10 [)"أفْعل(ما اشْتُقَّ من فعل لموصوف، بزيادة على غيره وهو : التّفضيل
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هو المبني على أفْعل لزيادة صاحبه على غيـره         : " على كافية ابن الحاجب    في شرحه ) ه686( الرضي وزاد       
، فخُفِّفـا  )أَشَر(و) أَخْير: (، لكونهما في الأصل )شر(، و )خير: (في الفعل المشتق هو منه، فيدخل فيه       أي   في الفعل، 

  .]3/447: 11 [بالحذف لكثرة الاستعمال
، وهـو  ]312: 12 ["الصفة الدالة على المشاركة والزيـادة : "بقوله) هـ761ت   (ابن هشام الأنصاري   وعرفه    
: 13 ["الوصف المبني على أفْعل لزيادة صاحبه على غيره في أصـل الفعـل            ): "هـ905ت  (خالد الأزهري   عند  

2/100[       ـ ا لكل ما دل على الزيادة، تفضيلاً      ، ثم صارت هذه الترجمة في الاصطلاح اسم   ـأَ(  كانت كـ حأو ،)نس 
  .]2/50: 14 [)رر وشَيخَ(، وإن لم يكن على وزن أفْعل، كـ)حبقْأَ(تنقيصا كـ

    أما الم  أحمد الحمـلاوي   الشيخثون فقد اجتهدوا في أن يكون لاسم التّفضيل تعريف شامل جامع مانع، فهذا              حد 
ى أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما علـى الآخـر      للدلالة عل  المصدرهو الاسم المصوغ من     : "يعرفه بقوله 

 مشتق من المصدر، بخلاف القدماء الذين ذهبـوا ) أفْعل(، ويلْحظ من تعريفه أنه يرى أن ]54: 15 ["في تلك الصفة  
  .]8: 6 [أنه مشتق من الفعلإلى 

لى أن شـيئين اشـتركا فـي    ، يدل في الأغلب ع)أفْعل(هو اسم مشتق على وزن : "عباس حسن     وقال الأستاذ  
  . ]1/243: 18] [1/193: 17] [3/395: 16 ["معنى، وزاد أحدهما على الآخر فيه

 مؤنث أفْعـل، لـذلك فـإن التعريـف     )فُعلَى( أن هذه التّعريفات لم تذكر وزن محمد عبد المجيدالأستاذ     ويرى  
 علـى  - في الأغلب - للمؤنث، يدل )فُعلَى( وللمذكر،) أفْعل(اسم مشتق من المصدر على وزن  : "الشامل عنده هو  

في أغلـب  – أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، وقد لا يدل على ذلك، كما يدل 
  .]230: 19 [" على الاستمرار والدوام-صوره

  :    نخلص مما سبق
كمالٍ، أما في الاصطلاح فإنه يدل  أو في مدحٍ يدل على الزيادةِ الحسنةِ معاجم اللغة في )ف ض ل( أن جذر -1

منه في  ، لذلك كان بينهما عموم وخصوص، فالتعريف في الاصطلاح أعمنقصٍ أو على الزيادةِ المطلقةِ في كمالٍ
  .اللغة

 ـ ) محمدا(مشتركان في صفة الطول، لكن ) محمدا وعليا(، فإن محمد أطولُ مِن علي   :    فإذا قيل  ول يزيد فـي الط
يزيـد فـي    ) زيدا(مشتركان في صفة القبح، لكن      ) زيدا وعمرا (، فإن   زيد أقبح من عمرٍو   : ، وإذا قيل  )علي(على  

  ). عمرو(القبح على 
 متمثـل فـي كونـه علـى وزن      لفظيضابط  : أولهما: نلحظ أنه يشمل ضابطين   ) اسم التفضيل ( من تعريفات    -2
ركةُ موصوفه لغيره في المعنى مع زيادة للموصوف، وهو ما نلحظه من            ، هو مشا  معنويضابط  : ، وثانيهما )أفْعل(

 ـالرضيتعريف   : 11 ["لزيادة صاحبه على غيره فـي الفعـل       ) أفْعل(اسم مبني على    : "يقول إذ   ) اسم التفضيل ( ل
  . ]312: 12 ["الصفة الدالة على المشاركة والزيادة"هو : ابن هشام، ويقول ]3/447
  :ل بصيغتها هذه على ثلاثة أشياء تدل أفْعل التفضي-3

  . اتصاف من هو له بالحدث الذي اشْتُقَّ منه، وبهذا الأمر كان وصفًا: الأول
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  .   مشاركة مصحوبة له في تلك الصفة: الثاني
  .]85، 74، 2/73: 20 [تمييز موصوفه على مصحوبه فيها: الثالث

مزدوج يعد من دقائق التصاريف الاشتقاقية التي تتجلـى        وجود قالب لغوي يحمل هذا الدور الدلالي ال       "    لذلك فإن   
فيها عبقرية اللغة العربية، لأنها استطاعت أن تعبر في قالب واحد عن معنى الصفة، والاشتراك فيها، مـع إثبـات          

  .]85: 21 ["الزيادة لأحد المتشاركين
) أفْعـل (الصفة فإن الأصل أن يلـزم          وإذا كان معنى المفاضلة يستلزم زيادةَ موصوف على مشارِكٍ له في هذه             

 تدل على التفضيل والمجاوزة، وذلك بحسب ورودها من حيث التنكير والتعريف، لـذلك فـإن                يالت) مِن(التفضيل  
  : أفْعل التفضيل تعتورها حالتان متضادتان

  . زيد أفضلُ مِن عمرٍو: ، كقولنا)مِن(لزوم التنكير عند مصاحبة : ىالأول
: 22[زيد أفضلُ الناسِ مِن عمـرٍو       : زيد الأفضلُ مِن عمرٍو، ولا    : وم التعريف عند مفارقتها، فلا يقال     لز: ةوالثاني
التفـضيلية، لأنـه   ) مِـن (أن يذكر معه ما اقتضاه وضعه، وهو        ) أفْعل(اعلم أن الأصل في     : الرضي، يقول   ]228

  . ]3/458: 11 [الابتدائية) نمِ(بصوغه على هذه الصيغة المفيدة لهذا المعنى تعدى المفضول بـ

   التفضيل)أفْعل(غة اصي

) أفْعل(، وقد حذفت همزة     ... أَصغَر – أَحسن   – أَكْبر   –أَعظَم  : ، كقولنا )أفْعل(التفضيل وزن واحد هو     ) أفْعل(   لـ
أَحب، وقد نبه على    : اوأصله) حب(أَشْر، و : وأصلها) شَر(أخير، و : وأصلها) خَير( :في ثلاث كلمات في اللغة هي     

ولَلْآخِرةُ خير لَـك مِـن      ( :، منه قوله تعالى   ]156: 23 [هو من الحذف اللازم غير المقيس عليه      : ذلك ابن مالك وقال   
  :الأحوص، وقول ٤: الضحى )ىالْأُولَ

  ]1/292: 24[  ما منِعانسانالإ إلى وحب شَيءٍ... وزادني كَلفًا بالحب أن منَعتْ"
 لَمـا  -)خير وشر: أي(-لكثرة الاستعمال، وقال الأخفش؛ لأنَّهما: فقيل"   ولقد اختُلف في سبب حذف الهمزة منها،  

  .]2/92: 13 ["حذف الهمزة، وكونهما لا فعل لهما: لم يشْتقا من فعلٍ خُولِف لفظهما، فعلى هذا فيهما شذوذان
أن يكـون   :]2/1121: 10 [حددها النحاة فيما يليكمل الشروط يصاغ اسم التفضيل مباشرة من الفعل الذي است و  

ًـا    ًـا،  الفعل ثلاثيا، تاما، متصرف ) أفْعـل (، وليس   )فعلى(ومؤنثه  ) أفْعل( الوصف منه    أن يكون  مبنيا للمعلوم،    ،مثبت
  .أن يكون قابلاً للتفاوتو ،)فعلاء(الذي مؤنثه 

: التفضيل، منه قوله تعالى   ) أفْعل(ل صح استخدامه واستخراج صيغة         فمتى استوفت هذه الشروط السبعة في الفع      
  .٣٣: فصلت )اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين إلى ومن أَحسن قَولاً مِمن دعا(

) سـمر (، ولا فـي     )نطلقا(و) أجاب(لا يقال في    ": ابن يعيش  عنهايقول  فستوف الشروط   ت لم       أما الأفعال التي  
التفضيل في نحو هـذه      إلى   ، ولكن يتوصل  )أَعور: (منه، و ) أَسمر: (، ولا )أَطْلَق: (منه، و ) أَجوب(هو  ): عور(و

هو أَجود منه جوابا، وأَسرع انطلاقًا، وأشـد        : الأفعال بأن يصاغ أفْعل مما يصاغ منه، ثم يميز بمصادرها، كقولك          
 اسمرةً، وأَقْبح4/120: 25 ["عور[.  
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غير أنني أود الوقوف أمـام  " :طه الجندي التفضيل يضيف الدكتور    ) أفْعل(   وبعد أن ذكر النحاة شروط استخراج       
مـا   أو الصفات الخلقية التي لها مكثٌ ودوام، أو ، أن التفضيل يكون من الأفعال ذات الحالة النفسية،        ...شرط دلالي 

  .نزلت منزلتها
عد بعضهم من الشروط أن يكـون       :  حاكيا هذا الرأي عن بعضهم، ولم يأخذ به        ]2/270: 26 [نيالأشمو   يقول  

، والصحيح عـدم  ...غريزة، فيصير لازما) فَعل(ذلك، لأن  إلى يقدر رده : تحويلاً، أي  أو   بالضم أصلاً ) فَعل(على  
لهذا النمط من الأفعال ذات     ) أفْعل(عمال  يلاحظ است  إذ   اشتراط ذلك، والحق مع هؤلاء الذين حكى الأشموني عنهم،        

 ـ     ، )أَضـلّ (و) أهـدى (و) أقْـوم (و) أبهى(و) أجمل(و) أحسن(و) أعظَم(و) أكْرم(الصفات التي لها مكث ودوام، ك
 ـ  أو   ونفورها في الوقت ذاته من أن تصوغ هذا الوزن من أفعال الحركة،            ) القتـل (و) الضرب(الأفعال العلاجية ك

  .]35: 21 [..."، وغيرها من الأفعال)الذهاب(و) الخروج(و) الجلوس( و)اللعب(و
من الأفعال ذات الحركة أن تقـع مـنهم علـى صـفة     ) أفْعل(شرط في  إذ الجرجاني   وهذا قريب مما ذهب إليه      
وقـع  أو  كثر الفعـل،  إذا   ما أَضرب زيدا، وهو ضارب ضربةً خفيفة، بل يقال ذلك         : تقتضي تمكنهم فيها، فلا يقال    

  .]1/383: 27 ["بقوة وصدر على حد يوجب فضل قدرة منه عليه
لا يصير الفعـل متمكنًـا فيـه تمكـن          " إذ   التعجب من هذه الأفعال،   ) أفْعل( امتناع صوغ    الجرجاني    لذلك علل   

  . ، وقال أنه ضرورة]1/383: 27[ "الغريزة لكونه محتملاً
ل دالٌّ على ثبوت الوصف لصاحبه، وهي سمة مميزة للصفة المـشبهة  التفضي) أفْعل(كان أخرى إذا       ومن ناحية   

للـصفة  ) أفْعـل (للتفضيل مما يرد على     ) أفْعل(، فمن أجل عدم الخلط بينهما نجد إن اللغة تأبى أن تصوغ             ...أيضا
فكرهـوا  "،  ]37: 21 [المشبهة، لأنهم رأوا أن اللغة قد استعملت هذا الوزن بوصفه نمطًا من أنماط الصفة المشبهة              

  . ]1/653: 28 ["فيلتبس) أفْعل التفضيل(أن يبنوا منها 
مـن غيـر    ) أفْعل( من باب الألوان والعيوب لأنه جاء منهما         –التفضيل  ) أفْعل( يقصد   –لم يبن   : الرضي   يقول  

زيد الأسود علـى أنـه      : التفضيل لالتبس أحدهما بالآخر، لو قلت     ) أفْعل(اعتبار الزيادة على غيره، فلو بني منهما        
  .]3/449: 11 ["بمعنى الزائد في السواد أو التفضيل لم يعلم أنه بمعنى ذو سواد،

  باعتبار معنى المفاضلة) أفْعل التفضيل(أحوال 

  : حالتان) أفْعل التفضيل(أن لـ) اعتبار معنى المفاضلة(  المقصود بـ
     .                        وجود معنى المفاضلة: الأولى
  .أخرىانتفاء معنى المفاضلة والإنابة عن صيغة : الثانية

  وجود معنى المفاضلة: الحالة الأولى
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سلبا، وهي  أو إيجابا) أفْعل التفضيل(   أن يراد بها معنى المفاضلة في الوصف المستنبط من المعنى المعجمي لـ
  :بهذا الاعتبار لها ثلاث صور

 أو  المشتركة في مدحٍالحسنة في زيادة أحد العناصر في الأوصاف لإيجابيالتفاوت النسبي ا: الصورة الأولى
 أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك -  وهو أصل معنى المفاضلة - كمالٍ على غيره، 

 فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي إِني لِساناًأَفْصح مِني وأَخِي هارونُ هو ( :ومنه قوله تعالى، محمد أعلم من علي:  الصفة، كقولنا
  .٣٤: القصص )أَخاف أَنْ يكَذِّبونِ
نقصٍ  أو  المشتركة في ذمالقبيحة في زيادة أحد العناصر في الأوصاف التفاوت النسبي السلبي: الصورة الثانية

  .زيد أقبح من عمرٍو: على غيره، كقولنا
سئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ي( :   ومنه قوله تعالى

  .٢١٧: البقرة )والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِوإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّهِ 
:  السابق بدلالة المقال، كقولناالنسبي الإيجابيالتفاوت  إلى  في معنى المفاضلةالنسبي السلبيتقل التفاوت وقد ين   

 ازيدمن وصفِ فضلِ زيدٍ على وصفِ عمرٍو في ) أقلّ( من عمرٍو، فدلالة أقلُّ قبح وفي ذلك يقول قلة القبحتزيد ،
هذَا : هذَا خير من هذَا، وفِي الصعبين: إِلَي من هذَا، وفِي الشريرينهذَا أحب : كَقَولِهِم فِي البغيضين" :السيوطي

: یوسف )قالَ رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ( :أَهون من هذَا، وفِي القبيحين هذَا أحسن من هذَا، وفِي التَّنْزِيل
٣٣..  

، ولا شك أن قول ]3/78: 29 ["أَقل قبحا: أهون صعوبةً، و: أَقل شرا، و: و: أقل بغضاهذَا :   وتَأْويل ذَلِك   
أن السجن مكروه، وارتكاب الخطيئة حرام، والوقوع فيما هو  )قالَ رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ( : يوسف

  .أقل ضررا المفضلُ والأولَى
  .   على حدة من عناصر التفضيل في صفة كل عنصرالتفاوت النسبي :  ة الثالثةالصور

: ، كقولنامشاركة أو زاد في صفة نفسه على آخر في صفته، وليس بينهما علاقة تقارب   والمقصود أن شيئًا   
  . ]3/78: 29[ الصيفُ أحر من الشتاء: العسلُ أحلى من الخل، و

الصيفُ زائد في حره على الشتاء في : ي حلاوته على الخل في حموضته، وكذلكالعسلُ زائد ف:    والمعنى
  .، فليس في هذه الحالة وصف مشترك]131: 15[برده
ومعلوم أن ليس هناك خيرية تجمع  ،٢٤: الفرقان )أَصحاب الْجنةِ يومئِذٍ خير مستقَرا وأَحسن مقِيلاً( :ومنه قوله تعالى     

  .حال أهل النار شر محض إذ اب الجنة وأصحاب النار،أصح
هو أنطقُ من الجدار، وأعلم من : هو أخطب من الأخرس، و: ، نحو قولكمكُّهالتَّما يستعمل في "    ومن قبيل هذا

 أن الحمار، فليس ثمة مشاركة بين المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف، ولكنه يراد بذلك التهكم، لأنه يعلم
  .]4/312: 30" [ة منتفية عن المفضل عليه أصلاًالصف
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إن أمكن أن يكون للحمار : أنت أعلم من الحمار، فكأنك قلت: ويقال في التهكم: " بقولهالرضي   وهو ما أشار إليه 
 عن علم فأنت مثله مع زيادة، وليس المقصود بيان الزيادة، بل الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه

  .]3/455: 11 ["الحمار
لبيان الْكَمال والزيادة فِي وصفه الْخَاص، وإِن لم يكن الْوصف ) أفْعل(وقد يستَعمل : "أبو البقاء الكفوي   يقول 

 من الشتَاء فِي الصيف أكمل فِي حرارته: الصيف أبرد من الشتَاء، أَي: الَّذِي هو الأَصل مشْتَركًا، وعلِيهِ قَولهم
  .]96: 31 ["برودته

  الإنابة وانتفاء معنى المفاضلة: الحالة الثانية
   وهو أن لا يراد بها معنى المفاضلة، وإنما تدل على ثبوت الوصف، وهي في هذه الحالة عارية عن معنى 

 صيغة( أو ،)شبهةالصفة الم( أو ،)اسم الفاعل(بـ، قد يؤول معناها أخرى عن صيغة وتنوب دلالياالتفضيل 
  ).التعجب( أو ،)المبالغة

  الصفة المشبهة أو نيابة أفْعل عن اسم الفاعل
 )إِنْ يشأْ يعذِّبكُم أو ربكُم أَعلَم بِكُم إِنْ يشأْ يرحمكُم( : قوله تعالىمنه ،كان الوصف متعلقًا باالله تعالى إذا هذايكثر    

 ، وذلك باعتبار الصفة المشبهة،]2/445: 32 [" بمن يرحمهالعليمأَعلَم سبحانه أنه  " ، ففي هذه الآية ٥٤: الإسراء
بالباء ) أَعلَم(تعدي صيغة التفضيل  علل أبو حيان  يتعدى بنفسه للواحد، فقد-  في الأصل –) علم(ولما كان الفعل 

بني للمبالغة المتعدي، إما أن يكون فعله وذلك أن هذا الم"فعلها، ل ما ليس لها من الأحكام إذ لأنه على المبالغة،
بحرف جر أو ا بنفسه،متعدي.   

   زهيد في الدنيا ، لأن ،زيد صبور على الأذى:  نحو،ا بحرف جر تعدى المثال بحرف الجرفإن كان متعدي 
 أو جهلاً ،  أوا فإما أن يكون ما يفهم علم،وإن كان متعدياً بنفسه، )في( ، وزهد يتعدى بـ)على(ـ يتعدى ب)صبر(
 وإن ،عليم بكذا، وجهول بكذا، وخبير بذلك زيد:  نحو)الباء(ـجهلاً تعدى المثال ب أو اإن كان مما يفهم علم، فلا

( نحو قوله تعالى،)اللام(ـا ولا جهلاً فيتعدى بكان لا يفهم علم :رِيدا يالٌ لّموإنما خالفت هذه الأمثلة التي ، )...فَع
، لأنها بما فيها من المبالغة أشبهت أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل حكمه هكذا، قال المتعدية بنفسهللمبالغة أفعالها ا

 )واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين (:، ويدل على ذلك الكثير من الآيات، منها قوله تعالى]1/282: 33[ )ربكُم أَعلَم بِكُم: (تعالى 
  .١١٩:  آل عمران) اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِإِنَّ(: ، وقوله تعالى٩٥: البقرة

 ،باسم الفاعل) أًعلَم(ل السمرقندي أو ، ٥٥: الإسراء )وربك أَعلَم بِمن فِي السماواتِ والْأَرضِ(: قوله تعالىوفي 
قبلها أن ) أعلَم(بـ) باءال(ولا يلزم من تعلق ، ]2/273: 34[ " بأهل السموات وأهل الأرضعالمربك : أي: "فقال

فقط، بل علمه متعلِّق بجميع الموجودات والمعدودات، وأحوالهم ذلك تخصيص علمه بمن في السماوات والأرض 
  .لا يلزم من ذكر الشيء نفي الحكم عما عداهفوبجميع ذرات الأرضين، والسموات، 

ليست للتفضيل بل هي ) "أَهونُ( فـ،٢٧: لروما )ق ثُم يعِيده وهو أَهونُ علَيهِوهو الَّذِي يبدؤا الْخلْ(: قوله تعالىأما      
  ".الكبير أي ):اللَّه أكبر: ( كقولهم،)هين(صفة بمعنى 
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الْفَاعِلِ، ثم هو تَارةً يجِيء مؤَولًا بِاسمِ : "الصفة المشبهة يقول الزركشي أو بمعنى اسم الفاعل) أفْعل(وعن مجيء    
 )أَهونُ علَيهِ وهو(: ومؤَولًا بِصِفَةٍ مشَبهةٍ كَقَولِهِ تَعالَى ،٣٢: النجم )أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ إذ هو أَعلَم بِكُم( :كَقَولِهِ تَعالَى

: بِمعنَى )أَهونُ علَيهِ( لِلَّهِ تَعالَى فِي عِلْمِهِ بِذَلِك، ولَا مشَارِك إذ بِكُم،) عالِم: (هاهنا بِمعنَى) أَعلَم(فـ  ،٢٧: الروم
  .]4/171: 35[ "قُدرتِهِ تَعالَى إلى لَا تَفَاوتَ فِي نِسبةِ الْمقْدوراتِ إذ ،)هينٍ(

  . "أردتَ أَن تضعه موضِع الْفَاعِل فمطَّرد إذا )أفْعل(واعلَم أَن :"  المبرد   ويقول 
 أو ، كانت بمعنى اسم الفاعل،)أَعلَم(   والملاحظ أن كل آيات القرآن التي ورد فيها لفظ الجلالة مخبرا عنه بـ

  :الصفة المشبهة، من ذلك
  . ٥٣: الأنعام )بِالشاكِرِينبِأَعلَم أَلَيس اللَّه : ( قوله تعالى - 
  .١٠: العنكبوت )ا فِي صدورِ الْعالَمِين بِم بِأَعلَمأَولَيس اللَّه( :وقوله تعالى - 
  . ١١٧: لأنعاما  ) بِالْمهتدِينأَعلَمإِنَّ ربك هو أَعلَم من يضِلُّ عن سبِيلِهِ وهو ( :وقوله تعالى - 
  ٨٥: القصص  ) من جاءَ بِالْهدى ومن هو فِي ضلالٍ مبِينٍلَمأَعمعادٍ قُلْ ربي  إلى نَّ الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادكإ( :وقوله تعالى - 

  عن اسم المفعول) أفْعل(نيابة 

،  حكم أفعالها التي اشتقت منها، كحال باقي المـشتقات - من حيث اللزوم والتعدي– التفضيل  )أفْعل(تسري على      
 ، فقـد  - وهو على غير قياس لأنه فعل ربـاعي      -)أَحب (أفعل التفضيل من الفعل   ) أَحب(وما يهمنا في هذا المقام      
  :]2/1144: 10[ نص النحاة على ما يلي

ما هـو مفعـول    إلى )اللام(بغضٍ عديت بـ أو  التفضيل مشتقة من فعل متعد بنفسه دالٍّ على حب )أَفْعل(إن كانت   
  .  يحب االلهَ أكثر من حبه نفسهالمؤمن: المعنى إذ المؤمن أحب الله من نفسه،: في المعنى، كقولك
 ـ  : المعنـى  إذ   االله من غيـره،    إلى   المؤمن أحب : ما هو فاعل في المعنى، كقولك      إلى   تعدى) إلى(    وإذا تعدى ب

ه االلهُالمؤمن يحب.  
 آيـات   نجد أنها وردت في ثـلاث     ) أَحب(التفضيل  ) أفْعل(متضمنة  الآيات الواردة في القرآن الكريم       إلى   وبالنظر   
  : هي

قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن              ( : قال تعالى  - 
  .)يلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِأَحب إِلَيكُمترضونها 

  )أَبِينا مِنا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضلالٍ مبِينٍ إلى أَحبإِذْ قالُوا لَيوسف وأَخوه (:  وقال تعالى-
  )إِلَيهِ مِما يدعوننِي أَحب إِلَيقالَ رب السجن ( : وقال تعالى- 

المعنى، في  فهو إذن متعد لما هو مفعول ،)إلى(متعد بـ) أَحب(التفضيل ) أفْعل(نلحظ من الآيات السابقة أن    
فْتموها وتِجارةٌ قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْتر( :كان التقدير في الآية الأولىو

  .) مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِإِلَيكُم محبوبةتخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها 
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  ) أَبِينا مِنا إلى محبوبانلَيوسف وأَخوه  (:وفي الآية الثانية
  )إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ محبوبقالَ رب السجن  (:لآية الثالثةوفي ا

لضرب من المبالغة للدلالة على شدة الحب في الآية ) المفعول(نيابة عن اسم التفضيل ) أفْعل (توإنما استخدم   
الحرص والهروب من الوقوع في الأولى والثانية، وفي الآية الثالثة ليس لشدة الحب وإنما للدلالة على شدة 

  . المعصية
  عن صيغ المبالغة) أفْعل(نيابة 

 فمـن   في القرآن الكريم كثيرا، وذلك فيما لا يتعلق بذات االله سـبحانه، عن صيغ المبالغةالتفضيل  ) أفْعل (تنوب     
ين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ وما هـو بِمزحزِحِـهِ مِـن                ومِن الَّذِ  أَحرص الناسِ علَى حياةٍ   ولَتجِدنهم  ( :ذلك قوله تعالى  

 على الحياة لما يعلمون مـا لهـم   حريصينلتعلمنّهم يا محمد : أي"، 96:  البقرة) الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ  
لإفـادة المبالغـة   "وكان هذا التأويل  ،]1/356: 36[ "يعلمون أنك نبي ويجحدون ذلكفي الآخرة من الخزي، لأنهم      

 فيـه   وهم الحرص على الحياة غريزة في الناس        لأن ،]1/330: 37[ "في حرصهم والزيادة في توبيخهم وتقريعهم     
1/599: 38[ امتفاوتون قوة وكيفية وأسباب[.  

أَشد كُفْراً ونِفاقاً الْأَعراب : ( في قوله تعالىعلى المبالغة) أفْعل(لة ورغم أن المفسرين لم ينصوا صراحة على دلا     
ردأَجوكِيمح لِيمع اللَّهولِهِ وسلى رع لَ اللَّهزا أَنم وددوا حلَمعدلالة السياق عبر لكننا قد نلمح هذا المعنى ،٩٧: التوبة  ) أَلاَّ ي 

التفضيل في أصل دلالتها تدل على الزيادة في الوصف، وهو من دلالات صيغ المبالغة، ) لأفْع(ونظام اللغة، فـ
ما اشتق من فعل لموصوف ": ابن الحاجب سالفة الذكر منها تعريف )أفعل(لصيغة لكن مع تأمل تعريفات النحاة 

احبه على غيره في الوصف المبني على أفعل لزيادة ص" :الشيخ خالد الأزهريتعريف  أو ،"بزيادة على غيره
أن الموصوف بهذه الصيغة قد فاق غيره في : "أي ،الزيادة في المبالغةتدل على ) أفعل(نجد أن  ،"أصل الفعل

 فإذا ،]91,92: 21[ "الوصف بها، وأنه جاء مستوعبا للصفة، ومستغرقًا لها في أعلى درجاتها، وأسمى مراتبها
، - ومنهم مشركو مكة- الأصل المبالغة في الكفر، كالأعراب كانت هناك مجموعات من الأفراد ممن صفتهم في

، فلا شيء يصلح لهذه الدلالة إلا دلالة أخرى، وأريد زيادة وصف المبالغة لطائفة على ...واليهود، والمجوس
فيما بينهم جيء  أو ،  فإذا كان ذلك كذلك وأريد في الآية زيادة المبالغة في وصف الأعراب على من سواهم)أفعل(

الأعراب أشد جحودا لتوحيد االله، وأشد نفاقًا، من أهل الحضر  ":، لذلك قال بعض المفسرين)كَفَر(للفعل ) أَشَد(بـ
 وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك، لجفائهم، وقسوة قلوبهم، وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم لذلك ،في القرى والأمصار

على أصل صيغة التفضيل لنوع من ) أفْعل(وهو ) أَجدر(قد عطف عليه  و،"أقسى قلوبا، وأقلُّ علما بحقوق االله
) يلعِفَ( أن لا يعلموا حدود ما أنزل االله، على وزن وجديرون الكفر، شديدوالأعراب : لذلك كان التأويلالمشاكلة، 

   .المشاكلةنوع من ، والمبالغةلزيادة في ل
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  للتفضيل) أفْعل(للتعجب و) أفْعل(بين دلالة 

التفضيل تدل علـى    ) أفْعل(التعجب في الدلالة على التفضيل، لكن       ) أفْعل(التفضيل مع دلالة    ) أفْعل(    تتفق دلالة   
وأمـا المعنـى   : " رابطًا بينهمـا ابن يعيشالتعجب على التفضيل ضمنيا، يقول     ) أفْعل(التفضيل مباشرة، بينما تدل     

زيـد  : (، كنت مخْبِرا بأنه فاق أشكالَه، وإذا قلت!)ما أعلَم زيدا: (قلت إذا فلأنه تفضيل كما أنّه تفضيل، ألا ترى أنّك      
  .]4/120: 25 ["؛ فقد قضيتَ له بالسبق والسمو عليه)أعلم من عمرو

 ـفْأَ (أن  فـي  الكوفيينمذهب  عند تفسيره    في شرح شافية ابن الحاجب       الرضي    وقد شابه بينهما في المعنى       لع( 
ومشابهته معنًى لأفعل التفضيل، ومن ثَم يبنَيان من أصـل          : " فقال  اسم، وليست فعلاً كما ذهب البصريون،      بالتعج

  .]1/279: 39[ " التعجب كأنه اسم فيه معنى الصفة )أفعل(واحد، فصار 
، وقد ورد عن ابن عباس أنـه        ! بعبده المؤمن  وأكثر لطفَه ،  !وأوسع خيره ،  !ما أعظم بِره  سبحان االلهِ   : من ذلك قولك  ف    

  .]9/170 28309/ح: 40 [...، ولَلْمسلِم أَعظَم حرمةً مِنْكِوما أَعظَم حقَّك، ما أَعظَم حرمتك: نظر للكعبة فَقَالَ
                 لَّى االلهُ عص النَّبِي ا، أَنمنْهع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عا في حديث ابوقد ورد أيض  كَـان لَّمسهِ وإذا لَي    فَ مِـنرانْـص

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شَرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير، اللَّهـم لَـا مـانِع لَمـا         ": صلَاتِهِ قَالَ 
    تَ، ونَعا ملِم طِيعلَا متَ، وطَيأَعدالْج مِنْك دذَا الْج نْفَعى،"لَا ييحلًا قَالَ لِأَبِي:  قَالَ يجتُ رمِع؟ قَالَ: فَسدا الْجلُ  : مقَـو

 .]35: 41[ ما أَعظَم جدك، وما أَعظَم بختكالرجلِ لِلرجلِ 
عم علَينا  ما أَعظَم الن  ،  يا أَبا معاوِيةَ  : قُلْتُ لِأَبِي معاوِيةَ الْأَسودِ   : قَالَ   وذكر ابن أبي الدنيا قول أَحمد بن أَبِي الْحوارِي،          

جاءت للتعجب، لكنها دلت على أن هذه النعمة فاقت كل النعم فـي             ) أَعظَم(فرغم أن صيغة    ،  ]58: 42[ دِفِي التوحِي 
  .التعظيم، وكفى بها نعمة

  التفضيل وغيرها من المشتقات؟) أفْعل(لماذا التناوب الدلالي بين استعمال 

كانت مجردة عارية عن معنى  إذا التفضيل تنوب كثيرا عن غيرها من المشتقات) أفْعل(   مما سبق نجد أن 
، عدم )ال(ف بـجارة للمفضول، عدم التعري) مِن(الاقتران بـ: فقدت عناصر التفضيل الثلاثة إذا التفضيل، وذلك

وصفًا عاديا مثله مثل غيره من ) أفْعل( يجعل -بدون تقدير لها-وفَقْد مثلِ هذه العناصر ، التعريف بالإضافة
  .)صيغ المبالغة(، و)الصفة المشبهة(، و)اسم الفاعل(المشتقات التي لا تحمل معنى المشاركة والزيادة، كـ

واعلم أنه يجوز : "اصر الثلاثة في التفضيل يعني فقدانها للدلالة، فقالأن فقدان هذه العن إلى الرضي وقد أشار    
الصفة  أو ، مجردا عن معنى التفضيل مؤولاً باسم الفاعل،)مِن(استعمال أفْعل، عاريا عن اللام والإضافة و

  .  ]3/459: 11[ "المشبهة، قياسا عند المبرد، سماعا عند غيره، وهو الأصح
الصفة المشبهة فلِما لم  أو التفضيل تقوم بمعنى اسم الفاعل) أفْعل(يفرض نفسه أنه لما كانت والسؤال الذي    

  بالإنابة عنهما؟) أفْعل(يستعملا بدايةً في السياق، وجاءت 
فإنني أرى أن إيثار هذه التراكيب بصيغة :"  بقوله-رحمه االله-  طه الجندي   أجاب عن هذا السؤال الدكتور 

التي أُولت بمعناها، كما لا تؤديها صيغ الصفة المشبهة، ) فاعل(ا كان لأغراض دلالية لا تؤديها صيغة إنم) أفْعل(
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 التي أُولت بمعناها في خرىوغيرها من الأنماط الأ) أفْعل(وتبرز هذه الأغراض الدلالية التي تعد قيما خلافية بين 
، ومعنى التعجبيصلح غيرها من الصيغ لأدائهما، وهما معنى إيثار اللغة لهذه الصيغة لأداء معنيين صرفيين، لا 

  . التفضيل
   وكلاهما يعني أن الموصوف بهذه الصيغة قد فاق غيره في الوصف بها، وأنه جاء مستوعبا للصفة، ومستغرقًا 

ن أجلها ، والنص على أنه م)أفْعل(لها في أعلى درجاتها، وأسمى مراتبها، وهذه معانٍ دلالية يمكن ربطها بـ
 "استعمل في هذين البابين اللذين يؤديان ظلالاً دلالية تعنى السبق والسمو والتفوق للموصوف بها على كل من عداه

، وقد ذهب شراح بيت الفرزدق أن المعنى ]1/185: 43 [المبالغة) أفْعل( لذلك سماها ابن جني  .]92، 91: 21[
  :في قوله

ب اءمالس كمالَّذِي س لُ... نَى لَنَاإِنأَطْوو زأَع هائِمعتًا دي229: 22[ ب[  
  .]1/432: 44 [، لقصد المبالغة...عزيزة، طويلة: إنَّما أراد بذلك   

، وغيرها االله أكبر: قول المؤذن أو ،٢٥: الإسراء  )ربكُم أَعلَم بِما فِي نفُوسِكُم(   :عندما نقف أمام قوله تعالى"     لذلك
ن التراكيب الماثلة فإننا نفهم إيثار هذه الصيغة في مثل هذه التراكيب يعني استغراق الموصوف بكل درجات هذه م

الصفة ومراتبها، فعلمه بما في النفوس قد استغرق كل صغيرة وكبيرة استغراقًا تُحار فيه العقول، لبلوغه الغاية في 
  .]92: 21 ["الإلمام بكل دقائقها وأحوالها

  : ما سبق أن أفْعل التفضيلنخلص م

قلَّ عن الآخر في تلك  أو سلبا، وزاد أحدهما أو  إما أن تأتي لمعنى التفضيل بين شيئين اشتركا في صفة إيجابا- 
  . شيئًا زاد في صفة نفسه على آخر في صفته، وليس بينهما علاقة تقاربأن أو الصفة،

 أو الصفة المشبهة، أو ت الوصف، ويؤول معناها باسم الفاعل،تأتي عارية عن معنى التفضيل ويراد بها ثبو أو - 
  ...المبالغة

  التفضيل في سياق الاستفهام القرآني) أفْعل(دلالة 

طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، بواسطة أداة  :واصطلاحا ،]1/400: 45 [طلب الفهم:    الاستفهام لغة
  .معنى الكلام المستفهم عنهإدراك  إلى للوصول، ]78: 46 [من أدواته

  ، ؟رمتى السف: ، و؟أين محمد:    والاستفهام قد يراد به المعنى الحقيقي وهو طلب الإجابة عن سؤال، كقولك
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 والإجابة بعد الفعل، )يسئَلُونك (فأنت في هذا تطلب إجابة، وقد ورد هذا في القرآن الكريم كثيرا باستعمال الفعل

يسئَلُونك عنِ : (، وقوله تعالى١٨٩: البقرة  )يسئَلُونك عنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيت لِلناسِ والْحج( :الى، منه قوله تع1)£(
: البقرة )خراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّهِالشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِ

يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما ويسئَلُونك ماذَا ( :وقوله تعالى، ٢١٧
فْوفِقُونَ قُلِ الْعن٢١٩: البقرة )ي .  

خرج الاستفهام عن المعنى الحقيقي لمعنًى مجازي فأنت لا تطلب إجابة، وإنما يفهم المعنى المراد من  إذا    أما
  .2الاستفهام بحسب السياق

 إثباتًا، أو وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده العلم به، نفيا: التقرير   فقد يراد به 
 )ىأَلَم يجِدك يتِيماً فَآو( :، وقوله تعالى١:  الشرح)أَلَم نشرح لَك صدرك: (التحقيق والتثبيت، كقوله تعالى بمعنىأو 

  .٦: الضحى
ى ، إما لأنه قد ادعى القدرةَ علَ...نفسِه فيخجلَ ويرتدع إلى حتى يرجع"وهو تنبيه المخاطب : الإنكاريراد به  أو   

 زا لأَنه جوفَ الخطأَ، وإِمه وعروجع فيه تنبلَه، فإِذا رفِع تصوِبسيفعلَ ما لا ي بأن ا لأنه همعليه، وإم قدرلٍ لا يفِع
، كقوله تعالى على لسان قوم ]120، 119: 47[ "وجود أمرٍ لا يوجد مثلُه، فإِذا ثبت على تجويزه قبح على نفسه

وجعلُوا الْملائِكَةَ الَّذِين هم عِباد (: ، وقوله تعالى١١١: الشعراء )قالُوا أَنؤمِن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ( :للإيماننوح لما دعاهم 
 هذا لم أن، فقد ع؟إنهم إناث:  فكيف يقولون،لم يشاهدوا خلقهم: "، والمعنى١٩: الزخرف )أَشهِدوا خلْقَهمالرحمنِ إِناثاً 
ما أَشهدتهم خلْق السماواتِ والْأَرضِ ولَا خلْق أَنفُسِهِم وما كُنت متخِذَ (: ، يدل عليه قوله تعالى]3/545: 48[ ظن وهوى

  .51:  الكهف)الْمضِلِّين عضدا
على أمر خيف وقوعه  أو نبغي،ما كان ي: ، وهو أن يكون على أمر وقع فيما مضى، بمعنىالتوبيخيراد به  أو   

أَتدعونَ (  :، وقوله تعالى٩٥: الصافات )قالَ أَتعبدونَ ما تنحِتونَ( :لا ينبغي أن يكون، كقوله تعالى: في المستقبل، بمعنى
الْخالِقِين نسونَ أَحذَرتلاً وع١٢٥: الصافات    )ب.  

  ،؟من أطولُ مِـن علـي     :  حقيقيا وقد يكون مجازيا، فالحقيقي كقولك        والاستفهام في سياق جملة التفضيل قد يكون      
  .فلان، فنحن هنا ننتظر إجابة: من الأطولُ في الفصل؟ فيقال: أو
فمن أحسن دينًا   :   وقد يكون مجازيا لإرادة معنًى من المعاني السابقة، كقولنا في الإقرار عند حوار الأديان مثلاً                

  !؟من الإسلام

                                                             
: المائدة)  تُعلِّمونَهن مِما علَّمكُم اللَّهيسئَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وما علَّمتُم مِن الْجوارِحِ مكَلِّبِين( : ومنها قوله تعالى-1
يسئَلُونَك عنِ الْأَنْفالِ قُلِ ( :، وقوله تعالى���: الأعراف) يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد ربي( :، وقوله تعالى�

 �: الأنفال )الْأَنْفالُ لِلَّهِ والرسولِ
 : كقوله تعالىوالنهيانتهوا، : ، أي��:  المائدة )فَهلْ أَنْتُم منْتَهون( :  كقوله تعالىالأمر:  ومن المعاني المجازية للاستفهام-2
)منَهوالاستبطاء، يروالتحق، والتعظيم، والاستبعاد، والتهويل، والاستئناس، والتشويق، والنفيلا تخشوهم،  :أي ،��:التوبة) أَتَخْشَو. 

 ]83: 46[انظر 
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أفْعل التفضيل عند ورودها في سياق الاستفهام في آيات القرآن الكريم يلحظ أنه استفهام ليس علـى           إلى      وبالنظر
حقيقة وضعه في اللغة، وهو طلب الفهم، وإنما ورد بمعانٍ مجازية، لا ينتظر عنها إجابة، تتضح دلالته من سـياق                    

 ـ) أفْعل(يقيا، وكانت   الآيات، إلا في آية واحدة كان فيها الاستفهام حق         وبصيغة جمع المـذكر الـسالم،    ) ال(معرفة ب
الَّذِين ضلَّ سـعيهم فِـي      : (، وكانت الإجابة قوله تعالى    ١٠٣: الكھѧف    )قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالاً    ( :تعالى وهي قوله 

     حي مهونَ أَنبسحي مهيا ونياةِ الدالْح عنونَ صاسِن(  فѧوربما كان ذلك لدلالة    ،١٠٤: الكھ)لت المستفهم عـن  اعلى الذو) أفْع
  ).أفْعل(وصفهم، وليس المعنى الاشتقاقي لصيغة 

: المقصود من الاستفهام في هذه الآية الاستعلام عن وصف هـؤلاء البـشر الـذين قـال االله فـيهم                  ورغم أن       
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحـسبونَ أَنهـم   ( :كانت الإجابةواسرين أعمالهم، الخ: يعني،    ) أعملاً ينرِسالأخْ(

 عنونَ صسِنحقل لهؤلاء الكفرة على جهة التـوبيخ : المعنى: "ابن عطيةإلا أن معنى التوبيخ قد يستنبط منها، قال     ،)اي :
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم مـع ذلـك يظنـون أنهـم يحـسنون فيمـا                  هل نخبركم بالذين خسروا عملهم و     

  .]3/545: 48["يصنعونه
لنوع من المبالغة فـي الخـسارة،       ) الخاسرين(بدلاً من اسم الفاعل     ) الأخسرين(   وربما كان اختيار صيغة أفْعل      

شد الخلق وأعظمهم خـسرانًا فيمـا       الذين هم أ  " أو   ،]3/170: 49 ["يعني بالقوم الذين هم أخسر الخلق فيما عملوا       "
  .ربما اختيرت هذه الصيغة لقصد الصفة المشبهة أو ،]673: 50 ["عملوا

آية تقريبا يـراد منهـا      ) 18(التفضيل في الاستفهام القرآني في باقي آيات القرآن في          ) أفْعل(   لقد وردت صيغة    
: ، كل ذلك يفهم من سياق الآيـات بدلالـة سـياقي   ...عجبالت أو ،التهديد أو ،التوبيخ أو ،التقرير أو  ،النفي :معنى
  .المقام أو المقال

  :)النفي(معنى : أولاً
   ):  ومن أَحسن: (أربع آيات بصيغة) 1(
 هـذا اسـتفهام،  : "نقال أبو حيا، ١٣٨: البقѧرة  ) ونحن لَه عابِدونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً    صِبغةَ اللَّهِ   ( : منها قوله تعالى   -

صـبغةُ غيـرِ االلهِ      إذ   هنا لا يراد بها حقيقة التفضيل،     ) نسحأَ( أحسن من االله صبغة، و     ولا أحد : ، أي النفي: ومعناه
  ،حقيقـة   إلى ا، لا أن ذلك بالنسبةيراد التفضيل، باعتبار من يظن أن في صبغة غير االله حسنً         أو   منتفٍ عنها الحسن

  .]1/162: 34 ["موحدون مقرون: ونَحن لَه عابِدون، أي: "  السمرقندي، وقال]1/584: 33 ["الشيء
: النѧساء  ) واتخذَ اللَّه إِبـراهِيم خلِـيلاً      ومن أَحسن دِيناً مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن واتبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً            (  : وقوله تعالى  -

١٢٥ .  
  . ٥٠: المائدة ) لِقَومٍ يوقِنونَومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماًأَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ( : وقوله تعالى-
                    .٣٣: فصلت  ) وقالَ إِننِي مِن الْمسلِمِيناللَّهِ وعمِلَ صالِحاً إلى ومن أَحسن قَولاً مِمن دعا(   : وقوله تعالى-
   :)ومن أَصدق (:آيتان بصيغة) 2(
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القيـسي  قال ،  ٨٧: النѧساء  )اومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثً  يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ       إلى   اللَّه لا إِله إِلاَّ هو لَيجمعنكُم     (  : قوله تعالى  -
  .النفيمعنى : ، أي]2/1407: 36 [" أصدق حديثاً من االلهلا أحد: أي )ان اللَّهِ حدِيثًومن أَصدق مِ (:ومعنى": القرطبي

 ،]2/88: 48[ أصدق مـن االله تعـالى      لا أحد : تقرير الخبر، تقديره  : ظاهره الاستفهام، ومعناه  : "ابن عطية  وقال    
 كونـه  يجـب  والمقصود منه بيان أنـه  ،الإنكاراستفهام على سبيل    : "الفخر الرازي  وقال تقرير يراد به النفي،   : أي

  .]2/223: 51 ["والخلف في قوله محالتعالى صادقًا، وأن الكذب 
مـن  ووالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً وعد اللَّهِ حقا                 (: قوله تعالى و -

 أمر الجنة والنار والبعـث   ي ف - عز وجلّ  - أصدق قولاً منه   فَلَيس أحد  ":، والمعنى  ١٢٢: النѧساء  )أَصدق مِن اللَّهِ قِيلاً   
  . على معنى النفي،]1/408: 52 ["وغيره

  :)التقرير(معنى : ثانيا
   ):أَعلَم: (آيتان بصيغة) 1(
أن االلهَ : ، على معنـى التحقيقِاستفهام بمعنى : "قال الطبراني،  ٥٣: الأنعѧام  )علَم بِالشاكِرِينأَلَيس اللَّه بِأَ(:  قوله تعالى -

أَلَيس اللَّـه بِـأَعلَم     ( " :معنى التقرير بقوله   الزمخشري ويقرر،  ]3/34: 51 ["أعلم بمن هو من أهلِ التوحيد والثَّواب      
اكِرِينهـذا اسـتفهام   : "أبو حيانوقال  ،]329: 53 ["منه الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان  االله أعلم بمن يقع     : أي )بِالش

  .]4/142: 33 [" فيضع فيه هدايته دون من يكفر فلا يهديه،االله أعلم بمن يشكر: ، أي...التقريرمعناه 
هِ جعلَ فِتنةَ الناسِ كَعذابِ اللَّهِ ولَئِن جاءَ نصر مِن ربـك لَيقُـولُن   ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِي فِي اللَّ (  : وقوله تعالى  -

 كُمعا ما كُنإِنورِ الْعالَمِيندبِما فِي ص لَمبِأَع اللَّه سلَي١٠: العنكبوت )أَو  
بِما تُكِن صدورهم مِـن إِيمـانٍ        أي   :سِهِم وبِما فِي صدورِهِم   مِن أَنْفُ  أي   أَفْعلُ تَفْضِيلٍ، : )أَعلَم(و: "    قال أبو حيان  

    امتِفْهذَا اسهنِفَاقٍ، وو التَّقْرِير نَاهعفِـي   : "، وقال في موضع آخر ]7/139: 33[ "،م نَى التَّقْرِيرِ كَثِيـرعبِم امتِفْهوالِاس
أَلَـم  (، )أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين(، )أَولَيس اللَّه بِأَعلَم بِما فِي صدورِ الْعالَمِين     (: علَى النَّفْيِ دخَلَ   إذا   كَلَامِهِم جِدا، خُصوصا  

معادِلٍ، لِأَنَّـه إِنَّمـا    إلى ا يحتَاج فِيهِ فَهذَا كُلُّه استِفْهام لَ  ،)أَلَم نشرح لَك صدرك   ( ،)أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى   ( ،)نربك فِينا ولِيداً  
  .]1/515: 33 ["التَّقْرِيريراد بِهِ 

 بِمـا  أخبر سبحانه أنه أعلـم ثم : "قال إذ ريش   وفسر الآية باعتبار معنى التقرير كثير من المفسرين منهم الزمخ       
: أعلم بمعنى عليم، يعنـي    : "،  وقال السمرقندي   ]3/444: 53[ "فِي صدورِ الْعالَمِين من العالمين بما في صدورهم       

: 34[ "بما في صـدور أنفـسهم   أي ،هو أعلم بما في صدورهم منهم :معناه: ، ويقالهو عليم بما في قلوب الخلق    
  .]4/290: 54[ " تعالى على علمه بما في صدورهمقررهم: "، أي]2/532

  )أَحق: (آية واحدة بصيغة) 2(
أَمن لا الْحق أَحق أَنْ يتبع  إلى أَفَمن يهدِيالْحق قُلِ اللَّه يهدِي لِلْحق  إلى قُلْ هلْ مِن شركائِكُم من يهدِي( :وهي قوله تعالى    

 حقِيقٌتَفْضِيلٍ، بلِ الْمعنَى ) فْعلأ(لَيستْ ) أَحقُّ: "(قال أبو حيان، 35: یونس)يهِدي إِلاَّ أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ
عتَّبي الحق فهو أحق بالاتباع لا هذه الأصنام التي لا تهتدي  إلى أن االله هو الذي يهدي: "، يعني]5/157: 33 ["بِأَن
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استِفْهامٍ "آخِرِهِ  إلى )تبعالْحق أَحق أَنْ ي إلى أَفَمن يهدِي(: وقال صاحب التحرير والتنوير ،]2/422: 55 ["إلا أن تهدي
: 38[" الْحقِّ علَى اللَّهِ تَعالَى دون آلِهتِهِم إلى تَقْرِيرِي علَى ما أَفَادتْه الْجملَتَانِ السابِقَتَانِ مِن قَصرِ الْهِدايةِ

11/162[.   

  :معنى التهديد والوعيد: ثالثًا

  :آيات، لمعنى التهديد والوعيد هي) تسع(في  ) ن أَظْلَموم( بصيغة:    ورد قوله تعالى
 أُولئِك ما كانَ لَهم أَنْ يـدخلُوها إِلاَّ خـائِفِين   ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِي خرابِها(  : قوله تعالى  -

 ييا خِزنفِي الد ملَهظِيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَه١١٤: البقرة )و  
ولا يراد بالاستفهام هنا حقيقته، وإنمـا هـو بمعنـى           ،  )من( أفْعل تفضيل، وهو خبر عن     )  أَظْلَم (: "قوله تعالى     و
  .]1/199: 48[، ]1/527: 33 [..."لا أحد أظلم ممن منع مساجد االله: ، ومعنى هذا...النفي

أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الـشرط والجـزاء،   : "ر الدين الـرازي فخ    وقال  
أعني مجرد بيان أن من فعل كذا فإن االله يفعل به كذا، بل المراد منه بيان أن منهم من منع عمارة المساجد وسعى                        

الظالم من خرب   "أن   إلى   تشير  لأن هذه الآية      ،]4/19: 51 ["في خرابها ثم أن االله تعالى جازاهم بما ذُكر في الآية          
  .]1/115: 56 ["أوطان العبادة

أن هؤلاء الذين يمنعون مساجد االله أن يذكر فيهـا  : المقصود إذ الاستفهامية هنا لدلالة العموم،   ) من(     واستُعملت  
قد يكونوا من المسلمين     أو   ن،مشركي مكة على خلاف بين المفسري      أو   النصارى، أو   اسمه سواء أكانوا من اليهود،    

لَهم فِـي الـدنيا     ( :،، لتكون دلالة التهديد في قوله تعالى      ...أنفسهم، هم أشد الخلق ظلما، لأنفسهم، ولخالقهم، ولدينهم       
     ظِيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا،  ل"عامةً     )خِز57 ["سعى في تعطيـلِ مكـانٍ مرشـحٍ للـصلاة       أو   من خرب مسجد :

1/101[.  
  :ومما ورد من ذلك   
ومن أَظْلَم  نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه        أو   أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطَ كانوا هوداً         ( :قوله تعالى  -

  ١٤٠: البقرة  )ما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ ومِمن كَتم شهادةً عِنده مِن اللَّهِ
   ٢١:  الأنعام) إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَكَذَّب بِآياتِهِ أو ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً(  :قوله تعالىو -
 ومن قالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللَّه ولَـو        قالَ أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ       أو    كَذِباً ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ     (   : وقوله تعالى  -

لْهونِ بِما كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّهِ    الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملائِكَةُ باسِطُوا أَيدِيهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ عذاب ا             إذ   ترى
  ٩٣: الأنعام )غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ

ذِين كَذَبوا على ربهِم أَلا      أُولئِك يعرضونَ على ربهِم ويقُولُ الْأَشهاد هؤلاءِ الَّ        ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً       ( :قوله تعالى و -
لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عن١٨: ھود    )لَع .  

 ـ      ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ فَأَعرض عنها ونسِي ما قَدمت يداه           (  : وقوله تعالى  - فْقَهةً أَنْ يأَكِن لى قُلُوبِهِملْنا ععا جفِـي   إِنو وه
مهعدإِنْ تقْراً وو وا إلى آذانِهِمدتهي دى فَلَنداً إذا الْه٥٧: الكھف  )أَب  
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  . ٦٨: عنكبوتال  )ى لِلْكافِرِين أَلَيس فِي جهنم مثْوكَذَّب بِالْحق لَما جاءَه أو اومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِب(  : وقوله تعالى-
  .٢٢: السجدة     ) إِنا مِن الْمجرِمِين منتقِمونَومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ثُم أَعرض عنها( : وقوله تعالى-
   ٧: الصف  )واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينلامِ الْإِس إلى ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ الْكَذِب وهو يدعى(   : وقوله تعالى- 

، لذا لا ننتظـر إجابـة،   ...التهديد أو التقرير،، أوالنفي   يلحظ من صيغ الاستفهام السابقة، أنها مجازية، يراد منه  
  .لكننا قد نلمح الإجابة من سياق الآيات

الإجابة  نلمح إذ   صبغة االله أحسن صبغة،   : فالإجابة )ن مِن اللَّهِ صِبغةً ونحن لَه عابِدونَ      صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحس   (  :   فقوله تعالى 
  . فلولا أن صبغة االله أحسن صبغة ما كنا له عابدون )ونحن لَه عابِدونَ( :من قوله تعالى
 أَمن لا يهِـدي     الْحق أَحق أَنْ يتبع    إلى   أَفَمن يهدِي  قُلِ اللَّه يهدِي لِلْحق      الْحق إلى   قُلْ هلْ مِن شركائِكُم من يهدِي     (:    وقوله تعالى 

  35: یونس    )إِلاَّ أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ

قُلْ هلْ مِن شـركائِكُم  (:  وهو االله سبحانه، والدليل سياق الآية أولاً  ،الحق أحق أن يتبع    إلى   نعم، من يهدي  : فالإجابة   
  .)أَمن لا يهِدي إِلاَّ أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ(: وسياق الآية آخرا  ،)الْحق قُلِ اللَّه يهدِي لِلْحق إلى من يهدِي

  

  :نتائج البحث  
علـى الزيـادةِ   ففي اللغة يدل  الاصطلاح،اللغة و في )ف ض ل( جذر  هناك علاقة عموم وخصوص بين دلالة  -1

   .نقصٍ أو كمالٍ، أما في الاصطلاح فإنه يدل على الزيادةِ المطلقةِ في  فقطكمالٍ أو الحسنةِ في مدحٍ
ضـابط  : ، وثانيهما)أفْعل( متمثل في كونه على وزن لفظيضابط : أولهما: على ضابطين) أفْعل(تشمل صيغة    -2

  :فه لغيره في المعنى، هذه المشاركة قد تدل على، هو مشاركةُ موصومعنوي
  .كمالٍ على غيره أو  المشتركة في مدحٍالحسنة في زيادة أحد العناصر في الأوصاف التفاوت النسبي الإيجابي -
  .نقصٍ على غيره أو  المشتركة في ذمالقبيحة في زيادة أحد العناصر في الأوصاف التفاوت النسبي السلبي -
  .على حدة من عناصر التفضيل  النسبي في صفة كل عنصرالتفاوت -

 الـسابق بدلالـة المقـال،       النسبي الإيجـابي  التفاوت   إلى    في معنى المفاضلة   النسبي السلبي    وقد ينتقل التفاوت    
  زيد أقلُّ قبحا من عمرٍو: كقولنا

هو أن التفـضيل يكـون مـن         و ،التفضيل) أفْعل(على شروط استخراج    آخر   شرطًا   طه الجندي  زاد الدكتور    -3
 ـ   أو   ،التي لها مكثٌ ودوام    الصفات الخلقية  أو   ،الحالة النفسية الأفعال ذات    ) أعظَـم (و) أكْرم(ما نزلت منزلتها، ك

، ونفورها في الوقت ذاته من أن تصوغ هذا الـوزن مـن             )أَضلّ(و) أهدى(و) أقْوم(و) أبهى(و) أجمل(و) أحسن(و
 ـ الأ أو   أفعال الحركة،  ، وغيرهـا   )الذهاب(و) الخروج(و) الجلوس(و) اللعب(و) القتل(و) الضرب(فعال العلاجية ك
وهو قريب مما ذهب إليه الجرجاني الذي علل ذلك لأنه لا يصير الفعل متمكنًا فيـه تمكـن الغريـزة        من الأفعال،   
  .لكونه محتملاً



 

 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

Creative Commons AttribuƟon 4.0 InternaƟonal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 

www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

221 

221 

           Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِالإنسْاٰ للعلوُمِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ

Vol. 29/ No. 3/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 3 العدد  

 أو ،التـوبيخ  أو التقريـر، :  فيها المعاني المجازيةالتفضيل في الاستفهام القرآني، وكان الغالب ) أَفْعل(وردت   -4
M  c :  في سياق الاستفهام الحقيقي وهي قوله تعـالى )أفعل(حتى الآية الوحيدة التي وردت فيها، التعجب أو  ،التهديد

g    f   e   dLنبط منها معنى التوبيخاستُ، ١٠٣:  الكھف.  
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  المصادر
 . دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع-عبد السلام هارون/ تحقيق أ-مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ] 1[
 دار  -عبد الحميد هنـدواي     /  تحقيق د  -المحكم والمحيط الأعظم للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل بن سيده          ] 2[

  .م2000 -هـ1421) 1( ط-الكتب العلمية 
 - دار الكتـب العلميـة  -عبد الحميـد هنـداوي  /  تحقيق وترتيب د   - كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي      -] 3[

  .م2002هـ  1424) 1( ط-بيروت
 المؤسـسة المـصرية   -تهذيب اللغة للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ـ تحقيق مجموعة  ] 4[

  .)بدون تاريخ طبع( المصرية للتأليف والنشر  الدار-العامة للتأليف والأنباء والنشر
  .1988) 3ط( مكتبة الخانجي -عبد السلام هارون /  تحقيق الأستاذ -الكتاب لسيبويه] 5[
كليـة   - دراسة دلالية، رسالة ماجستير للباحث  رياض يونس خلف الجبوري     -اسم التفضيل في القرآن الكريم    ] 6[

  .م2005 -هـ 1426- جامعة الموصل-التربية 
  .1994 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -   تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة-المقتضب للمبرد] 7[
  م1996 -ه1417) 3ط(مؤسسة الرسالة / عبد الحسين الفتلي/  تحقيق د-الأصول في النحو لابن السراج ] 8[
   .1988  دار مجدلاوي للنشر-و مغلي سميح أب/اللمع في العربية ـ تحقيق د] 9[
 -ه1402) 1ط( دار المأمون للتـراث  -عبد المنعم أحمد هريدي    /  تحقيق د  -شرح الكافية الشافية لابن مالك     ]10[

          .م1982
 منشورات جامعة قار يـونس      -يوسف حسن عمر    /  تحقيق   - 1/21شرح الرضي على كافية ابن الحاجب       ] 11[

  .م1966) 2( ط-بني غازي
 المكتبـة التجاريـة   -حقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميدت - الصدى لابن هشام شرح قطر الندى وبل   ] 12[

  .م1963 -ه1383) 11( ط-الكبرى مصر 
 - دار الكتب العلمية   -تحقيق محمد باسل عيون السود      -شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري        ] 13[

  .م2000 -ه1421) 1( ط-بيروت
 دار الفكـر  - تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي   -رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      حاشية الخضري على ش   ] 14[

  .م2003 -ه1424) 1(للطباعة والنشر والتوزيع ـ ط
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محمد عبـد المعطـي، وأحمـد سـالم         / تحقيق د  -شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد محمد الحملاوي        ] 15[
  .ريخ طبع بدون تادار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع-المصري

  .)بدون تاريخ طبع (-) 3ط (-  دار المعارف  بمصر- الأستاذ عباس حسن-النحو الوافي] 16[
-ه1414) 30( ط - بيروت - منشورات المكتبة العصرية   -جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني     ] 17[

  .م1994
 بدون تـاريخ  -بيروت-روق العربي دار الش-المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكي  ] 18[

  .طبع
، سـنة   1، ع 9ية والاجتماعيـة، مـج      نسانمجلة البلقاء، العلوم الإ   : ظاهرة التّفضيل بين القرآن الكريم واللغة     ] 19[

2002  
 المكتبة التوفيقيـة  - تحقيق طه عبد الرءوف سعد -حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك      ] 20[

  .)ون تاريخ طبعبد( القاهرة -
 بـدون تـاريخ   – مطبوعات شبكة الألوكـة     -التناوب الدلالي بين صيغ الوصف العامل للدكتور طه الجندي        ] 21[

  .طبع
  .2009) 2ط( مكتبة الآداب -خالد إسماعيل حسان /  تحقيق د-المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري ] 22[
 -ه1430) 1( ط - مكتبة الثقافة الدينيـة    -ق محمد عثمان  تحقي-إيجاز التعريف في علم التصريف لابن مالك        ] 23[

  .م2009
  .)بدون تاريخ طبع(دا ر المعارف) ط(لسان العرب لابن منظور، ] 24[
 -ه1422) 1( ط - دار الكتب العلمية بيروت لبنـان      -إميل بديع يعقوب  / تحقيق د  -شرح المفصل لابن يعيش   ] 25[

  .م2001
تحقيق محمد محيـي الـدين      ) ألفية ابن مالك   إلى   منهج السالك ( المسمى   شرح الأشموني على ألفية ابن مالك     ] 26[

  .م1955هـ ـ 1375) 1( ط-  لبنان-  بيروت- دار الكتاب العربي -عبد الحميد
 منـشورات وزارة  -كاظم بحر المرجان/ تحقيق د-المقتصد في شرح الإيضاح للإمام عبد القاهر الجرجاني       ] 27[

  .م1982 -)115( سلسلة كتب التراث - العراقيةالثقافة والإعلام بالجمهورية
- دار سعد الدين للطبـع والنـشر       -إبراهيم محمد عبداالله  /  تحقيق د  -الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب      ] 28[

  .م2005 -ه1425) 1( ط-دمشق 
 –  دار الكتـب العلميـة  - تحقيق أحمد شمس الـدين  -همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للإمام السيوطي ] 29[

  .)1ط( لبنان-بيروت 
) 2( ط- القـاهرة  - شركة العاتـك للطباعـة والنـشر والتوزيـع           -معاني النحو للدكتور فاضل السمرائي    ] 30[

  .م2003 -ه1423
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عـدنان درويـش ومحمـد    / تحقيـق د -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي ، الكليات] 31[
  .م1998 -هـ1419 - بيروت - مؤسسة الرسالة -المصري

التنزيل لأبي جعفـر أحمـد    أي ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من اللفظ من    ] 32[
 لبنـان   – دار الكتب العلمية، بيـروت       - تحقيق عبد الغني محمد علي الفاسي        –بن إبراهيم الثقفي الغرناطي     

  .)بدون تاريخ طبع(
 -بي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي تحقيـق               تفسير البحر المحيط لأ   ] 33[

  .هـ1422) 1( دار الكتب العلمية بيروت ط-الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون 
 دار الكتب العلمية بيروت     - على محمد معوض وآخرين    -بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي       ] 34[

  .م1993 –ه 1413) 1( ط-لبنان
 - تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم  -البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي       ] 35[

    .م1984 -ه1404) 3( ط-دار التراث ـ القاهرة
 ـ               إلى   الهداية] 36[ ي بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه لأبي محمد مك

 – جامعة الشارقة    – كلية الدراسات العليا والبحث العلمي       - مجموعة رسائل    -بن أبي طالب القيسي القرطبي    
  .م2008 –ه 1429) 1(ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي دار                 ] 37[
  .) تاريخ طبعبدون ( بيروت–إحياء التراث العربي 

 –الدار التونـسية للنـشر       -التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي           ] 38[
  .م1984 -تونس

محمد محيي الدين عبـد     : شرح شافية ابن الحاجب لنجم الدين محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، تحقيق           ] 39[
  .م1975 -هـ 1395 لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية -الحميد وآخرين 

-ه1429) 1( ط - دار الفاروق الحديثة للطبع والنشر     - تحقيق أسامة إبراهيم محمد    -المصنف لابن أبي شيبة   ] 40[
  .م2007

عبد االله بن حمد المنـصور دار أضـواء         :  كتاب القدر لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفِريابِي  تحقيق            ]41[
  .م1997 -هـ 1418) 1(السلف ط

 تحقيق الـسعيد بـسيوني      -ابن أبي الدنيا  عو وجل لأبي بكر عبد االله بن محمد القرشي المعروف ب          الشكر الله   ] 42[
  .م1993ه 1413) 1( ط- بيروت لبنان - مؤسسة الكتب الثقافية–زغلول 

  .2006افة الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ـ تحقيق محمد علي النجار ـ الهيئة العامة لقصور الثق] 43[
 عمادة البحث العلمي بالجامعـة      -إبراهيم بن سالم الصاعدي   /   تحقيق –اللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ       ] 44[

  .م2004-هـ1424) 1( ط-الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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 مكتبـة  -حمود محمـد الطنـاحي  م/  تحقيق د-أمالي ابن الشجري للإمام هبة االله بن علي بن حمزة العلوي  ] 45[
  .م1992-هـ 1413) 1( ط- القاهرة -الخانجي 

 - المكتبـة العـصرية    -يوسف الصميلي / جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع أحمد الهاشمي تحقيق د         ] 46[
  .)بدون تاريخ طبع( بيروت

 -هـ  1422) 1(ط  بيروت –العلمية  دار الكتب    - عبد الحميد هنداوي  / د تحقيق   - للجرجاني دلائل الإعجاز ] 47[
  . م2001

عبـد  : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي تحقيـق                ] 48[
  . هـ1422 -) 1( بيروت ط– دار الكتب العلمية -السلام عبد الشافي محمد 

:  تحقيق -حمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري      بي الحسن على بن أ    الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأ     ] 49[
  .م1994 –ه 1415) 1ط( لبنان- بيروت –دار الكتب العلمية  -عادل أحمد عبد الموجود وآخرين

 -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علـي الواحـدي، النيـسابوري                  ] 50[
  .هـ1415) 1( دمشق، بيروت ط-الدار الشامية ، دار القلم :  دار-صفوان عدنان داوودي : تحقيق

 – دار الكتاب الثقافي     –هشام عبد الكريم البدراني     :  تحقيق –التفسير الكبير للإمام سليمان بن أحمد الطبراني        ] 51[
  .م2008) 1( إربد ط–الأردن 

عبـد االله محمـود   :  تحقيق-ي البلختفسير مقاتل بن سليمان لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي             ] 52[
  . هـ1423) 1(ط  بيروت– دار إحياء التراث -شحاته

 دار –خليل مأمون شـيحا  : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزمخشري تحقيق     ] 53[
  .م2009 –ه 1430) 3( ط– لبنان - بيروت –المعرفة 

محمد علي  :  تحقيق - لابي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي         الجواهر الحسان في تفسير القرآن    ] 54[
  . هـ1418) 1( بيروت ط– دار إحياء التراث العربي -معوض وعادل أحمد عبد الموجود

 تحقيق عبـد الـسلام      - لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن            ] 55[
  .م2004 –ه 1425) 1( دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط-محمد على شاهين

 الهيئـة  –إبراهيم بـسيوني  / د:  تحقيقلطائف الإشارات للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ] 56[
  .م2000المصرية العامة للكتاب 

 -ن عبد االله بن عمر الـشيرازي       المعروف بتفسير البيضاوي للإمام ناصر الدي      أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ] 57[
  . بدون تاريخ طبع– لبنان - دار إحياء التراث العربي بيروت –محمد عبد الرحمن المرعشلي : تحقيق

   


